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 الربــاط - تعكـــس تحـــركات الحكومة 
المغربية مع جمعها لسندات دولية لتعزيز 
المالية العامة تحديات كبيرة تتعلق بآثار 
الوبـــاء، مـــن عجـــز الموازنـــة والمديونية 
من جهة، وخطط كبـــرى مرتبطة بالبنية 

التحتية والاستثمارات.
وأظهرت وثيقـــة، الأربعاء، أن المغرب 
جمع ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات 
علـــى ثـــلاث شـــرائح فـــي ظل مســـاعيه 
لتعزيز مالية الدولة المتضررة من جائحة 

كورونا.

وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك 
التـــي تقـــود الصفقـــة واطلعـــت عليهـــا 
رويترز، أن الحكومة باعت سندات لآجال 
ســـبعة و12 و30 عاما، جمعت من خلالها 
750 مليـــون دولار، ومليـــار دولار، و1.25 
مليار دولار من كل شريحة على التوالي.
و“بي. وأدار الطرح كل من ”باركليز“ 

مورغـــان“  و“جي.بـــي  باريبـــا“  أن.بـــي 
و“ناتيكســـيس“، وتحمل الشرائح عائدا 
بــــ2.37 في المئة وثلاثـــة وأربعة في المئة 

على التوالي.
وتأتي ســـندات المغرب بعد مجموعة 
إصدارات لحكومات في الشـــرق الأوسط 
لجمـــع تمويل بمســـتويات قياســـية من 
مســـتثمرين أجانب هذا العـــام لاحتواء 

العجز المتزايد.
وقد اجتذبت الإصدارات المستثمرين 
الباحثـــين عن عائد مع انخفاض أســـعار 

الفائدة.
والمالية  الاقتصـــاد  وزارة  وأوضحت 
وإصـــلاح الإدارة المغربيـــة، فـــي بـــلاغ 
الأربعـــاء، أن هـــذا الإصدار شـــكل عودة 
المغرب إلى قســـم الدولار بعـــد غياب دام 

سبع ســـنوات، وعرف نجاحا كبيرا لدى 
المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات 
اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 
478 مستثمرا، مضيفة أنه تم اكتتاب هذا 

الإصدار أكثر من أربع مرات.
وأضافت الوزارة أن هذا الإصدار مكن 
مـــن إعادة ربط الاتصال مع المســـتثمرين 
الأميركيـــين، وتنويـــع مصـــادر التمويل 
وإرســـاء مراجع جديـــدة لمنحى القروض 

في المغرب.
وأشـــار البلاغ الوزاري إلـــى أن هذا 
ترويجيـــة  حملـــة  ثمـــرة  كان  الإصـــدار 
أطلقها وزيـــر الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق 
مديرية الخزينـــة والمالية الخارجية لدى 

المستثمرين الدوليين.
وخلال هـــذه الحملـــة الترويجية، تم 
إبراز الاســـتقرار السياســـي الذي تتمتع 
بـــه المملكة، ومتانة إطارهـــا الاقتصادي، 

والإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها.
محمـــد  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
بنشـــعبون أن ”الحكومـــة عازمـــة علـــى 
الانخـــراط فـــي مســـار تقليـــص عجـــز 
الميزانيـــة، بهـــدف التحكـــم تدريجيا في 
حجـــم مديونية الخزينـــة، والحفاظ على 

قدرة تحمل الدين“.
وكانت الســـلطات قد قالت إن العجز 
الحكومي سوف يتســـع إلى 7.8 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي هـــذا العام 
مـــن 4.1 في المئة في العـــام الماضي، مما 
ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع حجـــم حاجيات 

التمويل.
وقال أستاذ الاقتصاد محمد ياوحي، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”الخطوط 
العريضة لميزانيـــة الدولة تعرف ارتفاعا 
في نفقات الاســـتثمار العمومي الذي بلغ 
250 مليار درهم (27.8 مليار دولار) لتمويل 
مشـــاريع أعلن عنها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في خطوة اجتماعية غير 
مســـبوقة، منها قروض لفائدة الشركات 

المتضررة من تداعيات جائحة كورونا“.
وكشـــف وزير الاقتصـــاد والمالية أن 
تدهور عجز الميزانية سيستمر في السنة 
المقبلة، بسبب تداعيات أزمة كورونا على 
الاقتصـــاد، مما يفرض ترشـــيداً للنفقات 

الضرورية  الحاجيـــات  فـــي  وحصرهـــا 
والملحة فقط.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن 
يرتفع الديـــن الحكومي للمغرب إلى 76.1 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

2020 من 65 في المئة في 2019.
وأوضـــح الوزير أنه لـــن يكون هناك 
تأثير كبير على استدامة الدين، نظرا لأن 
البنية الحالية للدين ســـليمة، إضافة إلى 
أن مؤشـــرات التكلفة والمخاطر الخاصة 
به تبقى في مســـتويات آمنـــة ومتحكّما

فيها.
وأثر الوبـــاء على احتياطيات المغرب 
مـــن العملـــة الصعبـــة، مع بلـــوغ الدين 
الداخلي مســـتويات كبيـــرة لجأت معها 
الحكومـــة إلـــى الاقتـــراض الخارجـــي، 
مـــن البنـــك وصنـــدوق النقـــد الدوليين 

ومؤسســـات إقليميـــة عربيـــة لتحســـين 
وضعية ميزان المدفوعات.

وســــتمكّن هذه التمويلات من تغطية 
عجز الميزانية وتعزيز نفقات الاســــتثمار 
العمومي والنهوض بالنمو. إلا أن ســــداد 
هــــذا الديــــن الخارجــــي يتطلــــب حوكمة 
النفقــــات العمومية وخلــــق قيمة مضافة 

لتوفير الموارد.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي محمــــد 
ياوحي، أن ”الاقتراض يحل مشاكل اليوم 
لكنه ينتج مشاكل أخطر مستقبلا تتحملها 
الأجيال المقبلة، وهو يعكس قصور الدولة 
عــــن إيجاد حلــــول ذكية وعمليــــة لتمويل 

حاجيات البلاد بالإمكانيات المتاحة“.
وأورد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية 
ســـداد  متأخـــرات  أن  الإدارة  وإصـــلاح 
الضريبـــة على القيمـــة المضافة وطلبات 

اســـترداد الضريبة على الشركات بلغت 
علـــى التوالي 3.8 مليـــار دولار وحوالي 
369 مليـــون دولار، فـــي نهاية ديســـمبر 

.2019

وتضمن مشـــروع موازنة العام 2021 
إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على 
الأرباح والدخول برسم سنة 2021 بهدف 
توفير موارد إضافية لصندوق التماســـك 
الاجتماعي، وتم فرض مساهمة بـ1.5 في 

المئة بالنســـبة إلى الأشـــخاص الذاتيين 
الذين يتقاضون رواتب شهرية ابتداء من 
20 ألف درهم (نحو 2200 دولار) فما فوق.
ويـــرى خبـــراء أن لجـــوء الحكومـــة 
المغربيـــة إلى بعـــض الحلـــول كالزيادة 
فـــي الضريبة والاقتـــراض لمواجهة عجز 
الميزانية والتحكم في الدين، يعرقل خطط 
الاســـتثمارات الضخمة في مجال البنية 

التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضرت الجائحـــة بصادرات المغرب 
والطلـــب فيـــه، ويتوقـــع صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن ينكمش الاقتصـــاد بما يصل 

إلى سبعة في المئة في العام الجاري.
وفـــي الأســـبوع الماضي، أقـــر البنك 
الدولـــي قرضـــا بقيمـــة 400 مليون دولار 
لدعـــم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز 

شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا.

 أديــس أبابا - تعــــرض خبراء أمميون 
ومن معاهد أبحــــاث أخرى خلال اجتماع 
على هامــــش المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 
2020، إلــــى التداعيات الخطيرة لفايروس 
كورونا على الشــــعوب في أفريقيا، حيث 
تفيد المؤشــــرات بخطــــورة الوضع الذي 
ينذر بتفجر الجوع وصعوبة لملمة جروح 
الوباء، الأمر الذي يستدعي تسريع خطط 
التبادل الحر لتخفيف الأزمة الاقتصادية 

والصحية.
ركــــز الباحثــــون مــــن خــــلال تحليل 
التأثيرات الاقتصادية على  سبل تخفيض 
العجز التجاري فــــي أفريقيا للخروج من 

أزمة ما بعد جائحة كوفيد – 19.
وقــــال الأخصائي في مجلس الأبحاث 
والعلوم الإنسانية، تشيجيوك نوسو، إن 
”جائحــــة كورونا مارســــت ضغوطا كبيرة 

على الأنظمة الصحيــــة والاقتصاد المالي 
العالمــــي“، مضيفا أن العواقــــب قد تكون 
أشد خطورة على مســــتوى عيش الأفراد 

والأسر في أفريقيا.
وأكد أن ”الوباء عمــــق التفاوتات في 
الرعايــــة الصحيــــة في جنــــوب أفريقيا“، 
مشــــددا على أن ”صحة الشعوب الفقيرة 
تاريخيــــا مهمشــــة وهي ســــتكون الأكثر 
تضررا من جائحة كوفيد – �19، معبرا عن 
مخاوفه من تدهور الوضع عند استكمال 
التدابيــــر الحالية لمكافحة الجوع في بلده 

جنوب أفريقيا كما كان مخططا لها.

ودعا إلــــى ”ضــــرورة اتخــــاذ تدابير 
فعالــــة لإيجــــاد فــــرص عمــــل وتحفيزات 
لتحقيق نمو اقتصادي شــــامل، والحد من 
التفاوتات فــــي الدخــــل والتمييز العرقي 
التي تســــتخدم كإســــتراتيجيات للتنمية 

وسبق  والتمكين“.  المستدامة  الاقتصادية 
أن أظهر مســــح أجرته رويتــــرز أن الدول 
الأفريقية تواجه زيادة في حالات الإصابة 
19 بينمــــا يتوفر لديها  بمرض كوفيــــد – 
سرير واحد للعناية المركزة وجهاز واحد 

للتنفس لكل 100 ألف شخص.
وأظهــــر تحليــــل لتوقعــــات الباحثين 
أنه حتى في أفضل الســــيناريوهات، فقد 
تحتــــاج القــــارة إلــــى 10 أضعــــاف العدد 
الموجــــود الآن علــــى الأقــــل عنــــد وصول 
انتشــــار المــــرض إلــــى ذروتــــه. ونقــــص 
المعــــدات الطبيــــة فــــي النظــــم الصحية 

الوطنية بأنحاء أفريقيا من بين العناصر 
الأكثر وضوحا التي ظهرت خلال المســــح 
الــــذي شــــمل 54 دولــــة وتلقــــى ردودا من 
مســــؤولي الصحة أو خبراء مستقلين في 

48 منها.
وتقــــدم النتائج أكثر الصــــور العامة 
تفصيلا حتــــى الآن للمــــوارد والفحوص 
والعاملــــين فــــي القــــارة للمــــرض الناجم 
عــــن فايــــروس كورونــــا المســــتجد، الذي 
أودى، وفقــــا للإحصــــاءات، بحيــــاة أكثر 
مــــن 262000 شــــخص فــــي جميــــع أنحاء

العالم.

وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
حذرت مع بداية ظهــــور فايروس كورونا 
مــــن أن أنظمــــة الصحة فــــي أفريقيا غير 

مجهزة جيدا لمواجهة الوباء القاتل.
وشددت ميلا مالافولونيك، مستشارة 
السياســــات التجارية فــــي البنك الدولي، 
علــــى أهمية تقليص العجــــز التجاري في 
أفريقيا للخروج من أزمة ما بعد فايروس 

كورونا.
وتطرقت ميلا مالافولونيك في مداخلة 
لهــــا تحــــت عنــــوان ”إعــــادة التفكير في 
العلاقات التجارية بــــين الصين وأفريقيا 
إلى آثار اتفاقية التبادل الحر بين الصين 
وأفريقيــــا على الميــــزان التجــــاري“، إلى 
إمكانية بحث اتفاقية للتبادل الحر لتقليل 
العجز التجاري لأفريقيا مع الصين بشكل 
فعــــال وتحفيــــز عوامل أخــــرى للاقتصاد 

الجزئي.
واعتبــــرت أن التركيــــز علــــى الصين 
يرجــــع إلــــى حقيقــــة أن هــــذا البلــــد كان 
”الشــــريك التجاري الأكبــــر“ لأفريقيا منذ 
الأزمة الماليــــة العالمية لعام 2008، مضيفة 
أيضــــا أنه فــــي العــــام 2019 بلــــغ الحجم 
الإجمالي لــــواردات وصادرات الصين مع 

أفريقيا 208.7 مليار دولار.
وســــجلت أن تفعيل اتفاقيــــة التبادل 
الحر بــــين الصين وأفريقيــــا دون تعريفة 
ســــيحفز الواردات والصادرات وســــيرفع 
الميــــزان التجاري والرفاهيــــة الاجتماعية 
والناتج المحلي الإجمالي لجميع الأطراف.
وفي المقابل، حذرت ميلا مالافولونيك 
من أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات 
اتفاقيــــة التبــــادل الحر علــــى القطاعات 

الصناعية الأخرى.
وقــــد تناولت الورشــــة أيضــــا العديد 
من المواضيع مــــن بينها على الخصوص 

”كوفيــــد – 19 في أفريقيا، الآثــــار المترتبة 
علــــى الأبعــــاد الاقتصاديــــة والاجتماعية 
و تأثيــــرات كوفيــــد – 19 على الاســــتقرار 

الاقتصادي في إثيوبيا“.
وتفيد المؤشــــرات أن تداعيات كورونا 
ســــتكون باهظة التكلفــــة اقتصاديا على 
القارة الأفريقية نظرا لبطء النمو وتهاوي 
أسعار النفط ما ينذر بأزمة إنسانية نظرا 

لهشاشة البنية التحتية الصحية.

وتبعا لهذه الظروف، سبق أن طالبت 
الأمم المتحدة بنجدة المؤسســــات الدولية 
لتخفيف أعباء الدين على الدول الأفريقية.

وقالــــت اللجنة الاقتصاديــــة لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحــــدة في أبريل الماضي 
”إن وزراء الماليــــة فــــي القــــارة يريــــدون 
دعما من صنــــدوق النقد والبنك الدوليين 
والاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون 
الثنائية ومتعددة الأطراف والتجارية في 

ظل أزمة فايروس كورونا“.
وتواجــــه أفريقيا عاصفــــة كاملة من 
تباطــــؤ اقتصادي عالمي وشــــيك وتهاوي 
أســــعار النفط والســــلع الأوليــــة وتراجع 
العمــــلات، مما يهدد بتعريــــض جهودها 

لمواجهة فايروس كورونا للخطر.
وقالــــت اللجنــــة فــــي بيــــان ”الدعوة 
لتخفيــــف أعبــــاء الديون يجــــب أن تكون 
لأفريقيــــا كافــــة ويجــــب أن تتــــم بطريقة 

منسقة وتشاركية“.

كورونا يستنزف الأنظمة الصحية والاقتصادية في أفريقيا

تفاقم حاجيات التمويل يقوض مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاستثمار

منظمات أممية تعول على تسريع إنشاء المنطقة الحرة لتقليص العجز التجاري ودفع الاقتصاد

تواجــــــه محاولات المغرب ســــــدّ عجز الموازنة القياســــــي مطبات كثيرة، حيث 
يعرقــــــل تفاقم حاجيات التمويل لتغطية النفقات الجديدة المشــــــاريع الكبرى 
المرتبطــــــة بالبنية التحتية الاقتصادية والاســــــتثمارات فــــــي ظل جمع الرباط 

لسندات دولية بهدف ردم انخرام التوازنات.

يجمع خبراء أمميون على أن جائحة كورونا عمقت الفجوة الاجتماعية في القارة 
الأفريقية، حيث باتت الشــــــعوب فاقدة للرعاية الصحية ما جعلها عرضة لمخاطر 
منها انتشــــــار الجوع نظــــــرا لتقويض الوباء لخطط مكافحته فــــــي وقت تعول فيه 
منظمات أممية على تســــــريع منطقة التبادل التجاري الحر لتحفيز اقتصاد القارة 

وتقليص العجز التجاري.

نشاط الشركات يصاب بالشلل

ات تواجه خطط المغرب لتقليص عجز الموازنة
ّ
مطب

بعد كوفيد.. الجوع الوباء القادم

الوباء يعمق التفاوتات في 

الرعاية الصحية ويقوض 

جهود الدول في مكافحة 

الجوع والفقر 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 3
مليارات دولار سندات دولية 

جمعها المغرب لتعزيز مالية 

الدولة المتضررة من كورونا

الاقتراض يحل مشاكل 

اليوم لكنه ينتج مشاكل 

أخطر مستقبلا

محمد ياوحي
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